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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة "الصافات" من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: خلادهم، السوسي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة "الصافات" من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
سورة "الصافات"

	وَصَفًّا وَزَجْرًا ذِكْرًا أدْغَمَ حَمْزَةٌ

	وَذَرْوًا بِلا رَوْمٍ بِها التَّا فَثَقَّلا

	وَخَلَّادُهُمْ بِالْخُلْفِ فَالْمُلْقِياَتِ فَالْـ
	ـمُغِيرَاتِ فِي ذِكْرًا وَصُبْحًا فَحَصِّلا


(ش) أخبر أن حمزة أدغم تاء {وَالصَّافَّاتِ} في صاد {صَفًّا}، وتاء {فَالزَّاجِرَاتِ} في زاي {زَجْرًا}، وتاء {فَالتَّالِيَاتِ} في ذال {ذِكْرًا} هنا، وتاء {وَالذَّارِيَاتِ} في ذال {ذَرْوًا} [الذاريات: 1]. وأخبر أن يقرأ بإدغام تاء {فَالْمُلْقِيَاتِ} في ذال {ذِكْرًا} [المرسلات: 5]، وتاء {فَالْمُغِيرَاتِ} في صاد {صُبْحًا} [العاديات: 3] لخلاد, بخلاف بين الإظهار والإدغام عنه في الموضعين.

"تنبيه": قوله: «بلا روم... فثقلا»: إشارة أن إدغام حمزة أو خلاد في هذه الكلمات إدغام محض يلازمه التثقيل، وحيث لازمه التثقيل التزم بأمر وامتنع معه أمر, فلزم مده مدًّا مشبعًا طويلًا لالتحاقه بالمد اللازم، وامتنع معه الروم؛ لأن الروم تلازمه الحركة, بخلاف مذهب السوسي في هذا ونحوه, فلا يمنع وجه الروم؛ لأنه عنده من قبيل المد العارض.

ويتعين للباقين القراءة بإظهار الكلمات الست، وهو الوجه الثاني لخلاد في المرسلات والعاديات.

	بِزِينَةِ نَوِّنْ فِي نَدٍ وَالْكَوَاكِبِ انْـ

	صِبُوا صَفْوَةً يَسَّمَّعُونَ شَذًا عَلا

	بِثِقلَيْهِ وَاضْمُمْ تَا عَجِبْتَ شَذًا وَسَا
	كِنٌ مَعًا أوْ آبَاؤُنَا كَيْفَ بَلَّلا


(ش) أمر أن يقرأ {بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} بتنوين التاء المثناة الفوقية للمشار إليهما بالفاء والنون في قوله: «في ند» وهما: حمزة وعاصم، فتعين للباقين القراءة بترك التنوين، ثم أمر أن يقرأ بنصب باء (الكواكب) للمشار إليه بصاد «صفوة»، وهو: شعبة، فتعين للباقين القراءة بخفض الباء.

(ج) مَن نوَّن بزينة فعلى قطع الإضافة, ومن خفض (الكواكب) فعلى أنها عطف بيان, أو بدل بعض, أو مصدر, وجعلت الكواكب نفس الزينة مبالغة.

وأما من نصب الكواكب فعلى أن الزينة مصدر عامل, والكواكب مفعوله، أو نصب الكواكب بتقدير أعني، أو على البدل من محل (بزينة).

وأما من ترك التنوين وحذفه فعلى الإضافة, وعليه جر الكواكب فقط لإضافته إليه من إضافة الأعم إلى الأخص؛ فهي للبيان كثوب خز أو من إضافة المصدر إلى مفعوله.

أخبر أن يقرأ {لا يَسَّمَّعُونَ} بتثقيل حرفي (يسمعون) وهما السين، والميم؛ أي بتشديدهما, للمشار إليهم بالشين والعين في قوله: «شذا علا»، وهم: حمزة والكسائي وحفص، فتعين للباقين القراءة بتخفيف الحرفين, ويلزم منه إسكان السين.

(ج) من شدد الحرفين فالأصل فيه يتسمعون بوزن يتكلمون, أدغمت التاء في السين للتقارب بينهما, فهو من مزيد الثلاثي، ومن خفف الحرفين فيها فأصله يسمعون -بوزن يدفعون- مضارع سمع الثلاثي المجرد. ثم أمر أن يقرأ {بَلْ عَجِبْتَ} بضم التاء للمشار إليهما بشين «شذا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح التاء.

(ج) من ضم التاء فعلى أنه ضمير المتكلم؛ أي: قل يا محمد: (بل عجبتُ) أو أن هؤلاء من رأى حالهم يقول: (عجبتُ)؛ لأن العجب لا يجوز عليه تعالى على الحقيقة؛ لأنه انفعال النفس من أمر عظيم خُفي سببه، وإسناده له تعالى في بعض الأحاديث فمؤول بصفة تليق بكماله مما يعمله هو كالضحك والتبشيش ونحوها، فاستحالة إطلاق ما ذكر عليه تعالى محمولة على تشبيهها بصفات المخلوقين، وحينئذ فلا إشكال في إبقاء التعجب هنا على ظاهره مسندًا إليه تعالى على ما يليق به منزهًا عن صفات المحدثين, كما هو طريق السلف الأسلم.

وأما من فتحها فالضمير للرسول -صلى الله عليه وسلم- أي بل عجبتَ من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة, وهم يسخرون منك مما تريهم من آثار قدرة الله –تعالى- أو من إنكارهم البعث مع اعترافهم بالخالق.

ثم أخبر أن يقرأ {أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ} هنا، وفي "الواقعة" بإسكان واو (أوْ) للمشار إليهما بالكاف والباء في قوله: «كيف بللا» وهما: ابن عامر وقالون، فتعين للباقين القراءة بفتح واو (أو) في السورتين.

(ج) من أسكن واو (أو) فعلى أن (أو) هي العاطفة لأحد الشيئين والمراد منها الإباحة، وأما من فتحها فعلى أن الواو للعطف أعيدت معها همزة الإنكار.

(ص)

	وَفِي يُنْزَفُونَ الزَّايَ فَاكْسِرْ شَذًا وَقُلْ

	في الأخْرى ثَوى وَاضْمُمْ يَزِفُّونَ فَاكْمُلا


(ش) أمر أن يقرأ {يُنْزَفُونَ, وَعِنْدَهُمْ} هنا بكسر الزاي للمشار إليهما بشين «شذا» وهما: حمزة والكسائي، وأمر أن يقرأ {يُنْزِفُونَ, وَفَاكِهَةٍ} [الواقعة: 19, 20] بالتقييد السالف؛ وهو كسر الزاي للمشار إليهم بثاء «ثوى» وهم الكوفيون؛ فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بفتح الزاي، وقد عبر عن موضع الواقعة بـ «الأخرى».

(ج) "ينزفون" فعل مضارع, فمن كسر الزاي فهو من أنزف الرجل: ذهب عقله من السكر, أو أنزف: نفد شرابه, أي: لا يسكرون من شراب الجنة، وهو مبني للفاعل مزيد الثلاثي بهمزة التعدية، ومن فتح الزاي من نزف الرجل أي سكر وعليه منزوف ونزيف, ثم عدى فصار أنزفه أي أسكر, ثم بني للمفعول.

ثم أمر أن يقرأ بضم ياء {يَزِفّونَ} للمشار إليه بفاء «فاكملا» وهو: حمزة، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء.

(ج) من ضم الياء فهو مضارع "أزف" الثلاثي المزيد بهمزة التعدية، ومن فتح الياء فهو مضارع "زف" الثلاثي المجرد من باب ضرب يضرب، والمعنى متحد؛ وهو: الإسراع.

(ص)

	وَمَاذَا تُرِى بِالضَّمِّ وَالْكَسْر شَائِعٌ

	وَإِلْيَاسَ حَذْفُ الْهَمْزِ بِالْخُلْفِ مُثِّلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ {مَاذَا تَرَى} بضم الراء وكسر الراء, ويلزم من كسر الراء رد الألف بعدها إلى أصلها ياء ساكنة مدية للمشار إليهما بشين «شائع» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح التاء والراء، ويلزم انقلاب الياء بعد الراء ألفًا، وكل على أصله في الألف المنقلبة؛ فتمال لأبي عمرو, وتقلل لورش, والباقون بدون إمالة, فكل يوافق قاعدته، ولا إمالة عند حمزة والكسائي؛ لوجود الأصل وهو الياء.

(ج) "ترى" فعل مضارع, فمَن فتح التاء والراء فماضيه "رأى" المتفق على نقل حركة همزه إلى الراء قبلها ثم حذفه, أعني: حذف عينه من المضارع والأمر باطراد؛ تخفيفًا, فيصير "ترى" على وزن "تفل".

(ج) الوجهان بمعنى الرأي والاعتقاد.

ثم أخبر أن يقرأ {وَإِنَّ إِلْيَاسَ} بحذف همز (إلياس) للمشار إليه بميم «مثلا» وهو: ابن ذكوان, بخلف عنه، ويلزم من حذفها أنها همزة وصل تسقط في الدرج؛ أي وصلًا, وتثبت في الابتداء، فإن قيل: وما حركتها؟ مبتدأة: الفتح على أنها همزة أل التي للتعريف دخلت على ياس، وهو الأكثر، ولا نعلم من الأئمة من أجاز كسرها على هذا الوجه، فتعين للباقين القراءة بإثبات الهمزة, ويلزم من إثباتها أن تكون همزة قطع، ويترتب على قطعها هذا إثباتها في الحالين، فإن قيل: ما حركتها؟ قلت: الكسر؛ للنص واللفظ, وعلى أنها من الأسماء الأعجمية التي بنيت على همز مكسور كإسحاق وإسماعيل وإبراهيم، وهذا الوجه الآخر لابن ذكوان، وضعف الداني الوجه الأول، والصواب صحة كل من الوجهين.

(ج) إن لفظ إلياس اسم أعجمي سرياني تلاعبت به العرب فقطعت همزته تارة, ووصلتها أخرى، وقد ورد قطعها ووصلها عن أئمة القراءة، فمن قطعها نظر إلى أصلها أنها من الأسماء الأعجمية، وأنها كلمة واحدة بنيت على كسر الهمز كإسحاق.

وأما من وصلها فنظر إليها بعد انتقالها إلى اللغة العربية؛ لذلك اختلفوا في أصلها؛ فقال بعضهم: إن الأصل فيها أنها همزة قطع وصلت, فيكون قطعها مثل قطع همزة إسحاق فيكون غير منصرف لأمرين؛ هما: العجمة والعلمية، وأما الأكثر من الأئمة فعلى أنها كلمتان: (ياس) دخلت عليها "أل" التي للتعريف كاليسع, فيكون همزه همز وصل وصلًا وابتداءً، وهو منصرف كنوح.

وينبني على هذا الخلاف حكم الابتداء, فعلى الأول يبتدأ بكسر الهمز، وعلى الثاني يبتدأ بهمز مفتوح، وهو الصواب؛ لأن وصل همز القطع لا يجوز إلا لضرورة، وأن أكثر أئمة القرآن نصوا عليه دون غيره، ولأنه الأول في التوجيه، وأيضًا لا نعلم من أئمة القراءة من أجاز الابتداء بكسر الهمز في هذا الوجه. والله أعلم.

(ص)
	وَغَيْرُ صِحَابٍ رَفْعُهُ اللهَ رَبَّكُمْ

	وَرَبَّ وَإِلْياسِينَ بِالْكَسْرِ وُصِّلا

	مَعَ الْقَصْرِ مَعْ إِسْكَانِ كَسْرٍ دَنَا غِنًى
	وَإِنّي وَذُو الثُّنْيَا وَأَنِّيَ أُجْمِلا


(ش) أخبر أن يقرأ {اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ} برفع الأسماء الثلاثة لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة المشار إليهم بقوله: «وغير صحاب»، فتعين أن يقرأ بنصب الأسماء الثلاثة للمشار إليهم بـ «صحاب» وهم: حفص وحمزة والكسائي.

(ج) من نصب لفظ الجلالة فبدل من {أَحْسَنَ}, أو عطف بيان, ونصب باء (ربكم) نعت للفظ الجلالة، ونصب باء (رب) على أنه عطف على (ربكم)، وأما من رفع لفظ الجلالة فعلى أنه مبتدأ، ورفع (ربكم) خبره، و(رب) بالرفع عطف على (ربكم), أو خبر محذوفٍ تقديره: هو.
ثم أخبر أن يقرأ {إِلْ يَاسِينَ} بكسر الهمزة وقصرها؛ أي بحذف الألف بعدها, وإسكان كسر اللام للمشار إليهم بالدال والغين في قوله: «دنا غنًى» وهم: ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة ومدها أي إثبات الألف بعدها وكسر اللام.

(ج) من فتح الهمز وكسر اللام وأثبت ألفًا بينهما على أن (آل) مضاف و(ياسين) مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية والعجمة، و(آل) بمعنى ابن أو ولد، و(ياسين) بمعنى أبوه, فيكون التقدير: على ابن ياسين أو ولد ياسين، أو آل بمعنى أهل, والتقدير: على أهل ياسين, المراد عمن آمنوا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وقد سلم عليهم لأجله.

وأما من كسر الهمز وأسكن اللام فعلى أن النبي إلياس المتقدم أنه قد ورد في اسمه لغتان إلياس وإلياسين, كطور سيناء وسينين، واعلم بأن لفظ إلياسين إن روعي فيه الإفراد للدلالة على الرسول وحده يكن مجرورًا بالفتح؛ لأنه لا ينصرف للعلمية والعجمة, وإن روعي فيه الدلالة على الرسول وقومه, بمعنى أن كل واحد منهم يسمى إلياس تغليبًا كالمهالبة في المهلب, روعي فيه إعراب جمع المذكر السالم فحيئنذ يكون مجرورًا بالياء.

ثم اعلم أن المصاحف قد اتفقت على رسمها مقطوعة على كلمتين "آل" وكلمة "ياسين" فعلى القراءة الأولى قد وافقت الرسم على أنها كلمتين تحقيقًا, فيجوز الوقف على كل كلمة منها، وأما القراءة الأخرى فهي كلمة واحدة لفظًا, وإن انفصلت رسمًا فلا يوقف فيها إلا على النون, ولا يجوز قطع إحداهما عن الأخرى، ويمتنع اتباع الرسم فيها ولم يقع لها نظير، وإلى اتصالها لفظًا لهؤلاء المذكورين أشار الشاطبي بقوله: «وصلا».

ثم أخبر أن فيها ثلاث ياءات إضافة هي: {إِنِّي أَرَى}، {أَنِّي أَذْبَحُكَ}، {سَتَجِدُنِي إِنْ} المعبر عنها بقوله: «وذو الثنيا» أي المصاحب لقوله: {إِنْ شَاءَ اللَّهُ}؛ فعبر عن المشيئة بذي الثنيا؛ لأنها بمعنى الاستثناء لأن "الثنيا" اسم الاستثناء.
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